
ليـــس آخرهـــا ليبيـــا أو اليمـــن.. لمـــاذا تصر
الإمارات على تقسيم الدول العربية؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

ير الاســتخباراتية والإعلاميــة، مــؤخرًا، تنــامي المســاعي الإماراتيــة لــدفع بعــض أثبتــت العديــد مــن التقــار
الأقاليم في بعض الدول العربية التي تعاني من الفوضى والاقتتال، إلى الانفصال عن دولهم المركزية،

لبسط نفوذها -أي أبوظبي- في المنطقة والسيطرة على سلطة القرار والموارد فيها.

أرض الصومال

بعد اتفاقها مع الماسكين بزمام الأمور في إقليم أرض الصومال الانفصالي على بناء قاعدة عسكرية
لها في مدينة بربرة بالإقليم، في فبراير/شباط ، من المنتظر أن تشرف دولة الإمارات على تدريب

جيش هذا الإقليم رغم علمها يقينًا بمساعيه الانفصالية.

يـة “أرض الصومـال” المعلنـة مـن وفي حـوار لـه مـع وكالـة رويـترز للأنبـاء، قـال رئيـس مـا يعـرف بجمهور
جانب واحد، موسى بيحي عبدي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستدرب قوات الجيش والشرطة

في المنطقة التي يتولى إدارتها وتتمتع بحكم شبه ذاتي وتسعى للانفصال عن دولة الصومال.

يارة رسمية إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد دولة الإمارات محمد بن زايد، وتوقع عبدي الذي يقوم بز
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يــن، وأضــاف أن التــدريب يــأتي في إطــار اتفــاق لإنشــاء قاعــدة إكمــال الاتفــاق بين الطــرفين خلال شهر
عســكرية إماراتيــة في أرض الصومــال، بمــا يشكــل رادعًــا للجماعــات المســلحة ومصــدرًا للتنميــة وخلــق

فرص عمل.

يرجع خبراء هذا الدعم الإماراتي السخي لقادة هذا الإقليم إلى رغبة الإمارات
تقسيم الصومال وتفكيكه

ورغم إلغاء وزارة المواني والنقل البحري في الصومال، اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة في الإمارات، بين
شركــة مــواني دبي العالميــة وأرض الصومال والحكومــة الإثيوبيــة، لتشغيــل مينــاء بربــرة، فــإن القــادة

الإماراتيين يصرون على خرق المواثيق الدولية رغبة منهم في تقوية قادة “أرض الصومال”.

يسـعى الإمـاراتيون إلى تقويـة حلفـائهم في “أرض الصومـال” التي أعلنـت سـنة  اسـتقلالها عـن
الصومال رغم عدم الاعتراف الدولي، ويرجع خبراء هذا الدعم الإماراتي السخي لقادة هذا الإقليم إلى
رغبــة الإمــارات تقســيم الصومــال وتفكيكه، وتقــع “أرض الصومــال” في منطقــة القــرن الإفريقــي علــى
شـاطئ خليـج عـدن، وبالتحديـد شمـال الصومـال الأم، وتعـد نفسـها دولـة مسـتقلة علـى الرغـم مـن
ــزال تحــت ســيادة ــة دول العــالم الــتي تعتبرهــا لا ت كونهــا غــير معــترف بهــا مــن الأمــم المتحــدة وأغلبي

الصومال.

دعم إماراتي سخي لدعاة الانفصال في “أرض الصومال”

كيد وحدة الصومال ورعايتها لمبادرة مصالحة بين أطراف على الرغم من الموقف المعلن للإمارات بتأ



الأزمـة الصوماليـة، بتوقيـع الأطـراف علـى ميثـاق دبي للمصالحـة بعـد محادثـات في لنـدن وإسـطنبول،
ســعت الإمــارات لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة وإستراتيجيــة داخــل “أرض الصومــال” علــى حســاب

الوحدة المزعومة، عبر نشاط إعلامي واقتصادي وسياسي إماراتي خلال العامين الماضيين.

وتساعــد الإمــارات “أرض الصومــال” في مجــالات عديــدة وعلــى رأســها إعــادة إعمــار وتنميــة مجــالات
التعليم والمستشفيات وتوليد الطاقة والصرف الصحي للمياه، بالإضافة إلى تعبيد الشوا الرئيسية

في مدينة هرغيسا، عاصمة الإقليم، والمناطق المحيطة بها.

دعم دعاة الانفصال في ليبيا

الدور الإماراتي “الخبيث”، حسب وصف بعض المحللين، لا يتوقف عند حدود الصومال فقط، بل
يصـل أيضًـا إلى ليبيـا وخاصـة جنوبهـا، حيـث تعمـل الإمـارات علـى دعـم بعـض القـوى في جنـوب ليبيـا

للانفصال عن طرابلس وتكوين دولة مستقلة هناك.

ير الاســتخباراتية الــدعم الإمــاراتي القــوي لقبائــل التبــو الــتي تســعى ومــؤخرًا، أثبتــت العديــد مــن التقــار
للانفصال عن ليبيا وإعلان دولة مستقلة كما حصل مع دولة جنوب السودان، بالاستعانة بمرتزقة

أفارقة، وتوالي هذه المجموعات اللواء المتقاعد خليفة حفتر رجل الإمارات في البلاد.

 فعال على جزء كبير من المناطق الحدودية
ٍ
يسيطر التبو الذي يبلغ تعدادهم قرابة  ألف بشكل

في الجنوب الليبي التي تمتد من الكفرة في أقصى الشرق إلى القطرون والويغ جنوبي سبها، ومع أن
شبكاتهم واسعة النطاق، فإن مكانتهم داخل المجتمع الليبي موضع خلاف.

منذ تدخلها في ليبيا، عرفت الإمارات بتغليبها طرف على حساب آخر لتحقيق
مصالحها وبسط نفوذها في البلاد لتقويض كل مساعي رأب الصدع بين

أطراف الأزمة الليبية

ير الاســتخباراتية، يؤكــد متــابعون للشــأن الليــبي، أن طمــوح “التبو” المكونــة مــن فضلاً عــن هــذه التقــار
مجموعة قبائل وعشائر بدوية ذات هوية زنجية عربية مختلطة، بالانفصال عن ليبيا وإقامة دولة
مسـتقلة لهـم، يحظـى بـدعم إمـاراتي قـوي، فهـذه الدولـة العربيـة تبحـث وتسـعى بكـل مـا أوتيـت مـن

جهد إلى تقسيم ليبيا وإضعاف الدولة المركزية حتى تسيطر على الوضع هناك.

ويحاول قادة الإمارات استغلال حالة الكره التي تكنها جماعات “التبو” للدولة المركزية الليبية، من
أجـل دفعهـم لبـث الفـوضى والعنـف في الجنـوب حـتى تخـ المنطقـة عـن سـيطرة الحكومـة، ويسـهل

إعلان الانفصال.

وتتميز منطقــة الجنــوب الليــبي الــتي تحتــوي علــى مــدخرات كــبيرة مــن النفــط بعــدم الاســتقرار، حيــث
تشهــد فراغًــا أمنيًــا واضطرابــات متكــررة منــذ ســقوط نظــام معمر القــذافي في فبرايــر ، وتســيطر



عليها عصابات تهريب النفط والبشر، وتعتبر هذه المنطقة البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين
يتخذون من ليبيا محطة للهروب لأوروبا. 

يذكر أن نظام معمر القذافي، كان يتعمد إقصاء “التبو”، فلم يكن للتبو القدرة على إثبات مواطنتهم
الليبية بشكل قاطع وفق قوانين صيغت أساسًا لإقصائهم، كما كانت كتب التاريخ التي وُضعت في
يغيــة للطــوارق والليــبيين البربــر، بينمــا تتجاهــل كليًــا قبائــل التبو، عهــد القــذافي تعــترف بــالأصول الأماز

ويعتبر النظام الليبي حينها التبو “أفارقة” و”تشاديين” و”غير ليبيين”.

تسعى الإمارات لتقويض أسس السلام في ليبيا

تتركـز مـواطن سـكن التبـو حـول جبـال تبسـتي في شمـال تشـاد، ولهـم امتـدادات إلى الشمـال بمنطقـة
فـــزان الليبيـــة وجنوبًـــا إلى صـــحراء تينـــيري بـــالنيجر وصـــولاً إلى تخـــوم إفريقيـــا الوســـطى، وشرقًـــا إلى
السودان، وبشكل عام يُمكن حصر مواطن التبو في مساحة تُقدر بمليون وربع مليون كيلومتر مربع

توجد كلها في منطقة الصحراء الكبرى.

ـــا يقً ير أن دولـــة الإمـــارات شكلت منذ اللحظـــات الأولى للثـــورة الليبيـــة فر ـــد مـــن التقـــار تؤكـــد العدي
يًا تمركز في ثلاثة مواقع، الأول اتخذ من إحدى الجزر الإيطالية قاعدة لانطلاق نشاطاته، أمنيًا عسكر

والثاني على الحدود الليبية التونسية، فيما كان الموقع الثالث على الحدود التشادية الليبية.

ومنـذ تـدخلها في ليبيـا، عرفـت الإمـارات بتغليبهـا طـرف علـى حسـاب آخـر لتحقيـق مصالحهـا وبسـط
يــز نفوذهــا في البلاد لتقــويض كــل مســاعي رأب الصــدع بين أطــراف الأزمــة الليبيــة، مــا مــن شأنــه تعز
الانقسـام السـياسي وتغذيـة الصراع المسـلح في البلاد، وتقـول أوسـاط حقوقيـة ليبيـة ودوليـة إن دولـة

الإمارات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية.



انفصال جنوب اليمن

أمــا في الطــرف الآســيوي مــن العــالم العــربي، فيــبرز هــذا الســعي الإمــاراتي في تقســيم الــدول العربيــة في
اليمن، فهناك أنشأت دولة الإمارات الحزام الأمني في كل من عدن وأبين ولحج، جنوب البلاد، وهو

يتكون من فصائل عدة بقيادات محلية على مستوى المديريات، ويشرف عليها هاني بن بريك.

كــثر مــن محافظــة، كالنخبــة إلى جــانب ذلــك، قــامت أبــوظبي بتــدريب وتســليح جيــوش محليــة في أ
يـة الـتي مـا زالـت غـير قـادرة الحضرميـة في حضرمـوت والنخبـة الشبوانيـة في شبـوة، وأخيرًا النخبـة المهر

على السيطرة في المهرة بسبب مواقف القوى المحلية منها.

تعتبر الإمارات أن باب المندب امتداد طبيعي لأمنها القومي

يبهم في مختلــف يًــا مجموعــات مدنيــة لتــدر في ســعيها لتقويــة الانفصــاليين، تســتضيف الإمــارات شهر
الجوانب الاقتصادية والشرطية والعسكرية، لضمان توفير كوادر من الجنوب لإدارة المرحلة القادمة
بعد الانفصال دون مشاكل، فضلاً عن دعمها القوي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقود

مساعي الانفصال.

هـذا الـدعم السـخي لقـوى الانفصـال، تسـعى مـن خلالـه الإمـارات إلى تحقيـق نفـوذ بحـري في الـشرق
الأوسط، فهي دخلت الحرب وعينها على مصالح اقتصادية وإستراتيجية وهدفها الاستحواذ على
مقـدرات اليمن مـن نفـط وغـاز، كونهـا تعلـم جيـدًا أن مخزوناتهـا مـن النفـط والغـاز الطـبيعي لـن يبقـى

للأبد، فلا بد من مصادر جديدة تمكنها من الاستغناء عن الغاز القطري.



قوات إماراتية في اليمن

تعتـبر الإمـارات أن بـاب المندب امتـداد طـبيعي لأمنهـا القـومي، لذلـك تقـوم ببنـاء العديـد مـن القواعـد
العســكرية هنــاك، فبالإضافــة إلى امتلاكهــا قواعــد عســكرية في كــل مــن إرتيريــا وأرض الصومــال في
الساحل الإفريقي، تقوم الإمارات عمليًا ببناء قاعدة لها في ميون اليمينة لاستكمال سيطرتها على
ير عــدة، والعمــل المبــاشر في جــزيرة ســقطرى علــى صــعيد التجنيــد مضيــق بــاب المنــدب حســب تقــار

والتسليح والاستثمار والتجنيس أيضًا.
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